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الذنب 


لو أن كل ضحية تنبيك عمَّن أسهموا في القتل 
کانوا کا ۔لحخصی e‏ ۰ ۰ 
والموجٌ يضرب مندٌ آلاف السنين 

على حصاة لا تلين! 


هل اقترفت الذنب ؟ 
بضعة أحرف نبتت على شفتي كالاشواك . 
بضعة أنجم سقطت » ولم آبه » 
وتلك نبوءءٌ الأفلاك . 
سحرٌ بحيرة غرقت بها الأ جيال » 
ثم لم أفتح فماً لاقول : 
أكثر من ذراع لوحت لللإستغاثة! 
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لم أقل للمنشدين على سواحلها : 
طمرتم صرخة الموتى با احتالت حناجركم» 


لوان كل ضحية تنبيك عن تاريخحها › 
أترى ستكتب شعرك المأخوذ بالرايات » 
والذات الطرزة الحواف بصفرة النرجس؟ 
وتغض طرفك » باسم نجمنك البعيدة » 
عن دماء أخيك » 
تفس كأسك المؤنر*؟ 


لو أن كل ضحية تنبيك عمَّن أسهموا في القتل › 
من يدري؟ 


لعل ملامح الوجه المقاتل فيك أقرب قاتليها . . .! 


Y..T/T/ A 


ورت مدعوك لقصائد لم تنجز 


أكتشف بكل معادلة خطأًء 
أو هفوة عقل لا تسمع 
وبكل تنهّدة شائبة كراهية 
لا أعرف كيف آواریها 


عن عين حي الإنسان! 


لكن احزني طعم ربيع عابر » 
آشعره آحیانا فی سوق الخصر› 
أو عند ملاحقة امرأة » 


أو إذ أنفردٌ وحيدا بکتاب . 


وکثیراً ما أشعره فی بُعدین : 


الاضى والحاضر 


والبعدٌ الثالث طرقة باب 


في منتصف الليل! . 


فتيان الساحل » يا فتيان الساحل : 

اتأمّل في مشهدكم » بين الموج وبين الكاحل 
أشرطة من ذهب لمغيب الشمس 

تنعقدٌ ضفار بينهما . 

وأنا أصغي لهما› 


-. ۲ 


ضغفائن الناس 


إن قلبي خحال من ا لحب »يا رب 
وهذي ضغائن الناس تسعى › 
مثلما تنشد السلاحف ماء البحر . 
هل أرتضيك أنت ملاذا؟ 
فبساطي رمل > ومتكأي ملح › 
وبیتى ما تحوك العناكب . 

ام الي نداء رب سواکا 

في خلايا دمي » التي تتعرّی 

لکن فجرا 


آخراً يستعيدها لسماد الأرض؟ 


إني خال من ا لحب يا رب › 
فمرأی جلدي کمرآی لحاء» 
ومذاقی آم من أن اُواري » 
وغدي بعد في غشاء جنين 
أسقطته الأيام . 


أحببت ‏ أحبہت . . . .ولكن! 0 
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آخرا لجر 


علانا المشيب . 
ولم تعد الريح ترعى ضفائرنا . 


ومراقد من مات صارت مزارا! 


كلما فاجأتنا رياح الهضاب 


أصتنا » كأنا عظامٌ مجوفة . 


ولا الشمس تدخل آبارنا . غير أناء 
بذات التواتر »لم بطل النسل . 
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أيها المتحاشون منا اقترابا 
حففوا وطأة الحذر . 

قد ترون مرابعَنا طللا وهیاکل 1 
لسنا ضحایا وباء مضی » 
ووفود حروب جرت : 


بل مرایا لكم . 


نقطعٌ الشوط لا نقتفى أثراء 

أو نحاول مجدا وراء الخرائب مندثراء 

ولنا أمل أن نحاوركم › 

أن نحور فيكم فماً لا يكف عن الإبتهال ء 
ودماً يتطلمٌ للشمس » يرقب حيط الزوال 


في استدارتها حین تغرب! 


12 


هذا سبيل الرجوغ › 
أيها الساكنون 
حسدا زائلا 1 مقلا بمذاق الدموع 


Y..T/L/L 
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لا تعد النضس 


لا تعد النفس ما لا ترى 

من نعم إلا على راحتك . 

فأنت يا هذا مدین › ولن 

تعرف »› ما عشت » من الدائن . 

الرب؟ آم هذه الأرض التى تأكل أبناءها؟ 

أمٌ كائن فيك يعزيك في مخاضة التاريخ بالأسئلة؟ 


ابیت أم شثت » ستمضى الى 
"مرتفع التل" وحيداء ومن 

م التل ستلقي على 

المدينة الزائلة 

نظرتك العاجلة! 


۲..//16 
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تمضي الرسائل 


لم أكتب وحدي الرسائل في كل شهر؟ 

إذ أدعى أن صمتك أبلغ عا أحاول . 

في كل شهر أضم الى اسمك في أول السطر ما أشتهي من 
خحصالك : 

سيدة الشوق » والياسمين » وقداح سور الحدائق . 

حتى إذا ما تندت زجاجة نافذتى من بخار فم » قلت : 

أنفاس سيدة الشوق؟ 

لكنه الليل » أنفاس ريح من الليل باردة . 

ثم اُنهی الرسالة . 


بعد ثلاثن يوماً أحاول أن أستجيب لصمنك ثانية . 


أدعي أن صمتك أبلع ما أحاول . 
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تمضي الرسائل من طرف واحد . 
ويواصل صمتك من طرف 
وتراوٌ بينهما دورة الارض ٤‏ 
ال 

حتى التواريخ تكتب باسمهما » 
وتدول الدول! 


Y../0/4 
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4 9 5 


عثرات جنود بلثام » یلجون مراٹینا › کھواء بارد 
في کهف . هم يلجون مراثينا بلثام . 

شعثا » صدئين بفعل الزمن › عراة الأقدام! 
نسجوا تاريخا مثل شباك الصيد › 

تهر بالماء الراكد . 

والصداً » تأمل خضرته » وخشونة ملمسه الخال 
يعلو أطراف أصابعهم ومرافقهم! 


بيتي تسكنه اللحظات 

في هيئة كتب » أوراق » لوحات 
تنتفض بفعل اللمسة! أحباناً 
قد تقل ریحً! أحیانا 

قد يعبر جندې ! 


..Y//1۵ 
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في القبوالعتم 


ما من قطرات ندى في اللمس . 

بل عرق يقطر بين الجلد وبين ردائي › 
ثم يجف بفعل الشمس! 

آيام صباي ء 

أيتها المدن الضارية الشرسة › 
أعرضها بين يديك على طبق 

دام 
ا 

إلا وانتظم كر في العجلات المسنونات الفترسة 
في القبو الأعظم . 

E 
ا‎ 

ضربة إبهام 
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في وتر قبضة أحلام 

خائبة سك بخناق التاریخ؟! 

أو وقع حذاءيٰ حرب رطبين على جادة 
Hill Rise‏ 

أسمعها تطبق » في منتصف الليل 
على آخر کورال القداس“؟! 


قطرات دم في الشفة بفعل جفاف الريح . 
وامرأةٌ ترقب ما في الشفة ولا نهمل . 
بوشاح أزرق تقبل وتقبَل! 

وتغيب 


کرمال کثیب! 


ما أوسع هذه الدنيا في عين الآمل . 
ما أضيقها في عين المتأمل! 
f/o0/\o¥..؟‏ 
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ليله عرس 


عحض الإشارة جاءت 

وراء السياح المهذم » مدت ذراعاء 
تعرّت الى النصف 

أحسست هذا بفعل ابتراد التلامس ۔ 
ولت سراعا . ۰ 


ووحدي بقیت أداعب جذع النخحبلة ( 


مضت ليلة العرس : عشرون ES‏ 
يقاوم بحرا محيطاً من الظلمات . 

ورائحة الخمر تلقل فوق السفينة كا لوج » 
حتى ليوشك صوت المغنى يكون نذيرا 
وفي نصف إغفاءة تتراءی على عينه الناعسة! 


23 


غادر المحتفون . 

وأنا» ملء دشداشتى » فى الزقاق الى البيت أعدوء 
وأخحفى وأبلو ٤‏ 

شراعٌ يحاول أن يبلغ اليابسة . 
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قارىئ في الظلام 


أنت تحرص في ساعة النوم أن تطفئ الضوء ء 
ان تتأكد باللمس من قفل بابك» 

من أن نافذة البيت مسدلة الستر. 

تقفز كالقط فوق السلالم» 

تندس تحت الفراش › ۰ 

وتحلم : 

أن الكتاب الذي كنت تقرأه فوق مقعدك 
الآن يُفتح ثانية في الظلام › 

وأصابع أخرى تقلب أوراقه . 

أن عينا تدم النظر 

في الفراغ المدرّم بين السطور! 


..//۲ 
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دراکمت على ردائي 


تراکمت على ردائی محن الماضى › 
وما تهر الرداء . 
لان كل ما ارتكبتّه من الأخطاء 
صار من الرقة خيطا في نسیجه! 
ولى فم بلون قطعة الجليد 
بقطرٌ حرفا » ثم إذ يجمد ذاك الحرف فى الهواء 
يقطرٌ آخرأ » فلا تلتحمُ الأحرف . . . 


أقول للشواهد التى على امتداد بصري : 
إنتشري » إنتشري . 

فحيث تُلقين من الظلال فهو حقلي! وأنا 
مشرد في حقل حکمتو » وقد 

أتلف حكمتى الحراد! 
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أقول للأرض التي هجرتها : 

يا أرض ء يا سيئة الطالع » يا منفضة الماد 
تقبّلي واحتضني وليدك › الذي إليك عاذء 
فهو مدي لك » ما عاش » بهذا القدم العا . 


..Y/V/Y. 
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الدورة الدامية 


أعوف مدينتى لكمواء 

وأخرج هاريا بدمي . 

فكم أدمت ثيابَكم الشعائر والطقوس! 
وها آنتم » على عجلٍ 

تعيدون القتيل بهيئة القاتل . 

وما أن تنضح الثمرات حتى يكر القتلى 
بهيثة قاتلين! 


واذ يحين قطافهم يُستبدلونٌ بهيئة القتلى! 
بذا تقضي الفصول » تعيد دورتها » ولا تَبْلى! 


۲../4/0 
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١ خلوة‎ 


أظلهما قد انعكسا على السقف › 

بفعل إضاءة من حرقة الجحسدين؟ 

أصوت مؤذن في الفجر خالط فيهما النفساء 
فحارا فيه واحترسا؟ 

أعن حب » أعن بغض » تحاشا أن يکونا اثنین؟ 


Y..1/11/10 
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رایت مديتني 


رأيت مدينتي في عينه فتبعت خطوته الى المقهى . 
له ما للمشاة من التعجَّل » حيث لا هدف 

سوى كرسيه › والشاي » والنريلة الأشهى › 
ومسبحة يعد خحسائر الأيام 

بخرزتها ء مع السبابة المرخاة والإبهام . 

وكان الليلٌ يبدا عادةٌ بوميض لؤلؤة 

بجبهة قاسيون . 

وقفت أرقب كيف تغرق في الضياء مدينتي » وأنا 
أحاول دونها مدنا . 

کأني شاعر یرنو الى طلل › 

وأدغال بالاف الجنادب وهي تصرخ e‏ 


.-//1 
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خلوة ۲ 


آحببت فى شفتك 

كفي » ولکني خشیت بان تحط على فراغ! 
من أنت؟ 

غاية رغبتي في الحب؟ 


واحدة من العثرات؟ 


عند الفجر يُطفاً قاسيون بشدة الأمطار . 
أحشرٌ جثتي في المقعد الخلفي » أسمعني أقول : 
الى المطار . .الى المطار . 


..T7\/7۱۲ 
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تديم الجليد 


ندمائي کثيرون . من بينهم اأصطفي زائراء 
قد یکون فت » أو مُسناً . 

به من ملامح بحارة القطب ما بي . 

ميل الى الصمت . 

ا یبدأون مسراتهم مع آخر نخب › نکون انتهینا » 
أنا وندي الجليد الذي في يدينا . 

أقول له ما یقول › کأنا نکر بعضا . 

اتسنا ری وع ف : 

ويعلوا البياض على الندماء . 

على أنني والذي أصطفيه نلوح عموديٰ ضياء 
في ظلام به من ملامح بحارة القطب ما به . 


TAT. 


37 


فى غرفته الشاحبة الضوء 
کالساحر بخرج مرآ لقراءة آعداثه : 
يلقيها فوق الأ نف المحمرء 

وندين ره كسفينة قرصان 

في بحر قصانده المهتاج 

وبصوت عال يقرا للحيطان 

ما تکشف عنه الأمواج 

من محَار » وبقایا غرقی › ودنانٌ 
عاقرها يوما » دون الناس“ 

شاعرها العذب أبو نواس . 


1/1/11 
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الى بدرشاكرالسياب 


حین عریت جرحَك بدر» وضمّدت جرحاً سواه 
هدم السورٌ بينك » بدر » وبين الإله! 

وأناء منذ عريت هذا الجحسد 
ا 

حرقة الشمس في وطني › 

وجليد المنافي الغريبة . 


ولذا ظل بيني وبين إلهك يا بدر 


.۹ 
ظل احتراس وريبة! 
آنا شاعرٌء 


وإذا كنت » من یختبر قدرتی 
في احتمال الخسارة واليأاس؟ 


ر تضصحيتو حفنة من قصائد أندب موتاي فيها . 
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وعلى كاهلى يقف النسرٌ أحدب » 
أوهنه الطيران بلا هدف . 
ولذاء 


أي سور سیهدم یا بدر؟! 


..\\ 7¥ 
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رسم الحصيري 


أحاول رسم الحصيري بفرشاة زيت وحيدة » 
وبضعة آلوان : 

أولها لون جبهته » وهي أكثر ألوانه ألفة . 
ثم عتمة معطفه › 

حيث يعلوا على أفقها طائر أسود 

كنت أحاول أن أستعين 

بألوان خمرته کی تضیء 

بعينيه نافذتمن › وأرنبة الأنف! 

لكن خمرته داحل الكأس مغلقة اللون »لم تستجب 
لفرشاة زيت وحيدة › 

وبضعة لوان . 
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1/1/1 


في انتظار الأعداء 


في الليل 

انتظر مجىء الأعداء . 
أكتشف ضياع الوقت 
من بين أصابع كفي . 


والساعة لا تتردد فى وقع حطاها البلهاء! 
وأنا أقثل خطوتها في نبض وريدي فأجن . 
وألود » كأي عراقي » با لخمرة . من 
بُربكني » يربك هذا الرتل من الأحياء 


في جسدي نحو الهوة › غير مجىء الأعداء؟ 


Y..FT/\/\C 
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الغزاة 


في الليل أطفئ كل ضوءء 


أترك الشباك دول ستارة 


وأشرَعٌ الأ بواب . 


إني أعرض للغزاة خرائبي : 

كتباً ء ومحبرة » وأشباحاً تبادل بينها الأنخاب . 
وأجرٌ ذيل ردائي الملكي › ) 
تتبعني التماعات النجوم على السلالم ء 


دول حراس ولا جاب 


أرقی » فینکشف الخجاب . 
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احتار من شبك اجره ما يطاوعنى 
لکی أفنى 
بظلمة ليلها الجحذاب . 
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Y..F/\/\0 


تحت وقع المطر » 

ورائحة الخشب الرطب › 

ما كان متسّع للمسافر » بين لفافة تبغ وأحرى › 
سوی 

أن يعيد النظر 

في احتمالين : آن ينحني لرياح القدر 

ويعيد الحقيبة للبيت › 

أو فى احتمال السفر! 


۲.۳/0۱ 
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العودة 


يعود إلى ما توهمه الأن بيتا » وخمارة » ورصيفا . 
E‏ 

وأصبح في مسرح الظل طيفا خفيفا : 

لقد عدن ! 

بين احتمالين : قذ يبرا امرء أو ببتلى ! 

آه من حكمة لم تزن ثقل موتك! 

-معنى حياتك في أن تبر ما أصابك ٠‏ أم في 
ابتلائك؟ 

: ما الشعر » قل لى؟ 


لاذا يحاولّه منذ عاد و يأبى على المنشدين ؟! 


1..۳/0/۱1A 
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الاقامة 


تعلّم من نار موقدها كيف يدف 
من ماء قلتها کیف بُروی 


أن يرى في الظلام . 


› بالرعاية‎ E 


لکی لا بد 
سيحلو له فى الإقامة أمران : حاضر 
) ضرها » ووساطة ماد 
بينهما سوف يهداً . . 


۲..۳/1/۷ 
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محتر ف الأنفاق 


أنا محترف الأ نفاق ء 

سأعود إليهم . 

أختبرٌ طريق مخاوفهم مما يرٹون . 

سأحيط أياديهم بيدي فلا يثقون! 

اک اف 

اا 
فى الواحد منهم . ثم أعيد الحى الى ماء سیکون ٤‏ 

والميت الى ماء ساكن . 

وسأدفن وجهي في نفق الموتى › 


وأرل فيهم مرثيتي » بيتا بيتا! 


۲..۳//۷ 
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بقالية الرسائل المنسية 


وأنت » يا صاحب بقالية الرسائل المنسية › 
ومخزل الكافور والحظور من قوائم القتلى 
ألم يعد إليك جندي » ومجهول بلا هوية؟ 
وفاقد فى السر أذناً وفماء 

وسائل » دون ذراعين » عن الماضي الذي 
عانمه یوما « وولی بهما؟ 

یعید مجری مائه الذي طما 


یوما » فما آغرق غير زورقه؟ 


سیزهر التوت 4 ويحلو التمر ¢ 
والنارج يستلقي على أسوار بیت الجار» 
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والفُجْلٌ الذي في قبضة الآباء في عودتهم عصراًا 
سينحل إزارٌ امرأة الي وتشفى علل الشبان . 
ما أروعَ هذا الصيف؟ 


۲..۳//۸ 
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رائحة التوت 


من منا ین ل ٠‏ : 

هل أنت » بهذا الوجه المحغضن؟ 
أم نحن » رعاة طريق اللاعودة؟ 
د الى الحلاد؟ 


ت التوت على أرداني ما زالت» 
لكن التوت تلاشى! والأسمال 

ما عادت تخترق التياز . 

بل صارا ينحدران معا للبحر 

کما تنحدر الا نھار! 

من یکسب قوت غد 

من ذاكرة حصب تربتها الجحشث؟ 


ومن ينتصرٌ على حاضره بعصا الترحال؟ 
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ما بين العالم كابوساً 


والعالم ماء وظلال 
تنفرد قصائد نا 
كحدود دفاع من أسلاك شائكة! 


۲..۳//4 


رؤيا داود البوة 


على نن » كسكين » بعرورة » وأبو علص . 


سسْدَةٌ ناصر » شكرية العرصة › 


وي م 


وجار يزم ۾ اد > فقن > 
حمزة الاخرس » بعرورة » 

وأبو تُخرة ‏ 

وعليّان » 

طيزان » 

قنبر » قرش بي قرش »› 

علوان الأسود » عربيد » حربية » 
كرّكات كر العبيدء 

عباس ی 

وبابل »› 
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وابن الأجم « 
تس. 
عفي ؛ 
ودبابة » 


۲ - 
on . ۰ ۰ 


ما من أحد 
" زبروا النحل » هذا أوان اللقاح!" . 


وداود هذا الصباح 
يلح على اُذن عبدون بالهمس : 
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" شر البلية ما يُضحك! 

أتعرف > عبدون » ني نبئ » وأسمع صوتا 
بلح علي : " أن ار " . ولست براع 

" ستٌبعث قطعانٌ موتی 

وقلا حقلك!" . في عين عقلي 

رایت قطیعی آشلاء قتلی بأکیاس قنَب! 
وها أنا أضحك » عبدون » أبكى » وأعجب! 


۲..//۹ 
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عند باب ڪاردينيا 


عند الباب الغلق من واجهة گاردينيا 
رجل » بقيافة كهل متقاعد › 

ينتظر . آنا لحر › 

بقيافة کهل عاد من المنفى توا ٤‏ 
قرفصت على بُعد ذراعين 


ٍ 8 ۳ 
هنه › ولم أمهله "اتعرف موعدها؟" 


مرتادي قبل الحرب » ولي فيها 
زاوية وندامی . رعل الحخرب طواها النسيان ۰ 
وآنا ارتاد مکانی هذا منذ زمان » 


أنتظرٌ الموعد" . 
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مد يدا بلفافة تبغ » ثم مددت يدا . 
وانتشر دخان حجب الناس 
عن رؤية رجلين آقاما 


علد الباب اللغلى فوق رصیف "ابي نواسر " . 


..۳/V/۱۲ 
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الرأس ملاذ الطير 


في زمن آخر › 
لا يعتاش به الإنسان على أحزان الغْير . 
والقدم الْنْقَلٌ لا بُثقله إلا وهم السيرً 


من غیر هدی . 
نائحة أثقلت الأ شحار 


بثمارء لا يقربها حتى تنضج › أهل الدار. 
وإذا ما حان قطاف 
ل بأكلها إلا العائد من منفاه الختار . 


وأنا العائد» 
جندي ۽ مسك في راحته حفنة تذكاز 


۵7 


في کل عمود من أعمدة الضوء بكورنيش أبي نؤاس 
سأقيم لكل منكم شاهدة یا ندمائی » 
وعليها أكتب › دونكم › سر بقاثي . 


7/1 
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‌ 4 و 
لم الهم يا شعب: 


يلوح قمي من وراء الزجاج 

کأن فمي ناطق قدرا! 

وفمى إذ يلوح » يلوح وقد طرزته ظلال الشجر 
وبضصع و شظایا تنا ٿر من قطرات المطر! 


كذلك موتي » الذي هو صنو الحياة ‏ 
يداعب بي وترا» 

فتطلع دانية كقطوف الشمر 

قصيدة رو حي 

على قارئ ساکن في جروحي . 


لم الهم یا شعب! وکنا سارح » 
ومجرتنا تلاا مثل عروس 
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من الرح! 
ما الهم يا شعب! هذا متاه 


وما هذه الريح تدفعنا » 


سوى رغبة لمتاه سواه! 


F717 
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التلمين العاق 


سنوات جُزن وهو يصغي 

لي مثل الاأشجار 

قطع التياز 

للنبع . ولم يُمهلني حتى في القيلولة » 
يُملي عن فمي المتعب ما لا يُفهم . 


في يوم من آيام الشيخوخة › 

داهمنی أزرق کالياقون . 

جردني من عمة راسي ( 

ألقى في وجهي حبر دواتي » ونشارة قرطاسي »› 
وارتحل » کمن مع قدر موقوت! 


71 


سنوات جن ولم تنقطع الأرجل عن داري 
تعزية . كنت أجاريهم 

عن عير رضا . 

فأناء مذ حطم متّکئي 

أبصرت على آثار خطاه 

دربا للحكمة آخر » غير دواتي والقرطاس! 


FN. 


2 


أريد أن أحيا بلا غاية 


أريد أن أحيا بلا غاية » 

فى هذه القضلة ما تبقى من سنيني الكثاز . 
أريد أن أسكن فى مشهد 

من حلم اليقظة a‏ 

الى زمان » وفي 

ثانية مله علاها الغبار› 

أحرى » وعن ولادة 


۳/1. 
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التاريخ 


يتلاشى في أرقام فوق اللوح الأسوذ . 


..۳/۱۲ 
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مدخل السّحال مكفول » فبيتي 


قطعت إنشادي على الفراغ › 
ورحت أصغى لطا السحلية الْملاة 
من شفة الغيب : "أنا السحلاة ء 


الشعراء بلغوا مشارف الضوء › 


ومن مشارف الضوء سیسعون الى مشارف الكلاء!" ٠‏ 


7 


وأنت » ما أعددت للرحلة غير عَدَة الطعام 
وهذه العكاز » والمشكاة؟ 


.£/1/4¥ 
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أسرى الدموع 


تعال أحدد معنى انشغالى 
خمس وعشرين : 

بالرأس »لم يتجرأً على دورة الأرض؟ 
أو يختبرٌ وطنا غير هذا المعلق فى مخلب؟ 
آم بهذا الجسد› ۰ 


یحاول في دمه آخرا لا يجيب › فما من أحڈ؟! 


ولم أنشغل بالغصين › 

يزاحم نافذتي منذ خمس وعشرین › 

يحمل في لامبالاته جوهرین : 

سماد مضاجعنا في المكان » ودورة هذي الفصول! 
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کأنی » إذا آمطرت » أشتکیه جفاف فمى › 

أو صفت ؛ أشتكيه الفضول! 

کأصداء مجری من الشرق صفحته » وهي تقطر 
أو شفة دب فيها جفاف الكلام » فماذا تقول! 


ماک کله القصيدة و ¢ 
وأجرؤ أن أضع اللحن . 
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هذا الزمان » تفادياً لمصابه 
أرخيت حبل الوصل مع أصحابه 


فى عزلة أرضيت فيها راهباً 
بحتال فيك على عفاف ثیابه 


وخاست »فی کأس ۰ لبیت آمن 


کم شق مدخلّه على طلاّبه 


أسرى الدموع سرو إليه محجة ٤‏ 
فإذا التقوا سجدوا على أعتابه! 
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وقد بلغت بي الثلاثون ستبن عاما! 


وأحسب آني » 

بعمر الثلاثين ء أقطمٌ شوطاً الى ما أريد . 

ولا يفهم الناس أمري » فيحتبسون . 

وأنسج حباً 

كعاصفة الثلح لامرأة تنسج الشعر كالقشعريرة . 


إني وريث أب منك لم يفترشك! 
فتعجب ما جنت يدها . غير أني 
سلما لبلوغ الغياب . 
لأني أعلل شعري با ليس فيه › 
وقاریئ شعري با يرتئيه › 
إذا هو أمسك عن شاغل » واكتفى . 
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ولكنني والثلاثین قوس ونشابُه لم يصب هدفا . 
دخلت احتراب تواریخهم : هتفوا باسمهم ‏ 
وارتضوا لعدوهم سمة الخاسرين! 
کأنی حسمت احترابي هع النفس! 

هذا أواني » 
وقد بلغت بي الثلاثون ستين عاما! 
کما یتقاطر را الثواني! 
سأعشق امرأة أتوهمها تنسح الشعر كالقشعريرة ‏ 
وأرتادها كجزيرة › 


وأفنى هياما . 


يطوف بي الشعرُ خارج مرماكمٌ » يا سُعاءٌ. 
أنا ء واحترابى مع النفس . لا ما تعافٌ الحياة . 


I TAFAb 
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سأعود خد 


سأعود غداً »أو بعد غد 

وأعيد السمك من الحوض الراكد 

لياه التيَار» 

وغنائي في منفاي الى الخمارة 
"ياخماز 

عريني من وطأة ذاكرتي » عرَي الفتيان 


من وطأة موتاھ!" 


ما أطول درب العودة يا بغداد؟ 

ما أعمق رائحة الحلاد 

بين غضونك؟ 

ما أطولها سنوات المنفى من دونك؟ 


طمعني ربع القرن بان أخحتلق بديلاً عنك 
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فهل رماد 
م راسي 


ثم ألفت رسولك » طارق بابي في منتصف الليل؟ 


ذاكرتي قطعت حبل الوصل مع الزمن العابر » 
وانتبدت بيتا في "مرتفع التل" : 

لا يرقى الطيرٌ اليها › أو ينحدرٌ السيل . 
ستکون وسيطي » حين اعود » 

وأنيسي » حين يضيق على عنقي 

حبل الحاضر . 


۰/۹ 
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الحضل 
أقول للذين عززوا ا لخطى لغدهم 
كمن يعرز الخطى لبيته الأمن : 
الشعر لا يقترح المدينة الُثلى . 
کأتنی أعددت › 
منذ قادني الشعرٌ الى مزارع القتلى » 


حفلاً دعوت فيه اد القن . 


سوداء » فى انحناءة المنجل ساعة الحصاد . 
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المدينة الغائية 


(بعد أغادير) 


كأنني أدخل فى المدينة الغائبة 

مدينة وطأتها » فعادني صوت أبي العلاء : 

"أرح عظام أهلك القتلى! 

أرحَ عظامٌ أهلك القثلى!" 

وکنت مأخوذاً ما يرجع من مراكب الصيد 
من الأصداءء 

والسمك الحي » الذي سرعان ما يُقلى : 

"اللحم لابن آدم» وفضلة العظام 

للقطط السائبة!" 


89 


کأانني أدخل في المدينة الغائبة › 
أقفز من لائحة السواح في مرسى أغادير › 
وأعدو . ۰ 
کم على الانسان آن يعد کی فق ظلّه؟ 
وکم عليه آن حب 
كي يعيد سحنة الرضا الى الشتاء؟ 
وكمْ عليه أن يخقف الوط لكي يُرضي أبا العلاء؟ 


كأنني أقفرٌ من مراقد الموتى على الميناء! 


منڈ صبا ۱۹٩۰‏ 
أصابني الصدع الذي حل بهذي الارض 


بالوهم » ثم قادني وطن السريرة . 
وقال إن من رحی السريرة العمياء 
تبعٿث الهرّة أحياء الى موتی ٤‏ وأموات الى أحياء 


يا وطني الخاثم خلف الماء والنخيل 
وخلف هذا الشبح الخموز 
لقتل » اقات وتیل 
ويا شبيهي › کم على الرحی تدور› 
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تبعث بى جعجعة الشعر » وفيك زحمة القبور؟! 
ولیس من بديل 
نى الغائم خلف الماء والنخيا . 
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خذي يدي » فيهما مرس لأوهامك يا خديجة 
وجسدي » مرقد أحيائك 
واصغي الى الرحى تدور في كلينا : 
جسدي انحتل 
بالشعر » يسعى في الضلال أشعث الشعر › 
۰ وهذا التل 


يبلغ ساحل الأمانٌ 
فى لحظة غافلة من الزمان . 
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مباهج 


ما الليل غير غفلة الشمس! آم النهار 

غفلة كون ضارب العتمة؟! 

وکيف وزعت حياتي بين غفلتين › 

وطفت مثل عقرب الساعة دورتين 

في اليوم؟ واحتلت على النفس با سميته الوقت؟! 


وفي النهار اللندني المشمس › 

وحين تحلو لي قراءة الشاعر لوكريتوس في 
حديقة البيت › 

وارتعي »آنا وكأسي ٤‏ وکتاب الشعر فوق العشب› 

ينتابني ذات السزال : 

هل حياتي غفلة في الموت؟ 


95 


للطير فى الركن القصى » غفلة الحياة؟ 
أم أن وهمي غرقي الوشيك؟ 
أم آنه » فى غمرة الطوفان » قارب النجاة؟ 
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القصائد 


الذنب 

ورق مدعوك لقصائد لم تنجر 
ضغائن الناس 

آخر الفجر 

لا تعد النفس 
عضي الرسائل 
at‏ 
في القبو العتم 

ليلة عرس 

قاری في الطلام 
تراکمت على ردائي 
الدورة الدامية 


ر 


97 


رأیت اا 

حلوة۲ 

ند الحليد 

مغامرة 

الى بدر شاكر السياب 
رسم الحصيري 

في انتظار الأعداء 
الغزاة 

في الحطة 

العودة 

الإقامة 

محترف الأ نفاق 
بقالية الرسائل المنسية 
رائحة التوت 

رؤيا داود البلوة 

عند باب گاردینیا 
الرأس ملاذ الطير 

لم الهم يا شعب 
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التلميد العاق 
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للمؤلف 

شعر : 

حيث تبدا الأشياء 

أرفع يدي احتجاجاً 

جنوں من حجر 

عثرات الطائر 

لا نرث الأرض 

مکائد آدم 

قارات الأوبئة (ترجمها الى الفرنسية سعيد فرحان تحت 
(Continent de douleurs jlgie‏ 

قصائد مخحتارة (القاهرة) 

کواسیمودو۔ قصائد مختارة 

الأعمال الشعر ية في جزاین 

السنوات اللقيطة 
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آخر الغجر 


e 


من الخربة حتى وعي الخربة 
مدينة النحاس 

ٹياب الأمبراطور 

الفضائل الموسيقية 

العودة الى گاردینیا 

يوميات نهاية الكابوس 
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فی احتمال الخسارة ٩ EA‏ 
نضحي حفن من قصائد أتدي موتاي فيها . 
وعلی امل پا ا 


ونه الطيران اا هدف . E‏ 2 
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